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 أبوظبــي – أكد محمد الحمادي رئيس 
جمعيـــة الصحافيين الإماراتية أن التغيّر 
المســـتمر هو أصعب مـــا يواجهه الإعلام 
الرقمي، وهو تغيير يشـــمل التكنولوجيا 

وأماكن تواجد المستخدمين.
وتنـــاول الحمـــادي رئيـــس تحريـــر 
صحيفـــة الرؤية، في محاضـــرة بعنوان 
”الإعلام الرقمـــي وتحديات المســـتقبل“، 
نظمها مكتب شـــؤون المجالـــس بديوان 
ولـــي عهـــد أبوظبـــي، الوضـــع الراهـــن 
للمؤسســـات الإعلاميـــة، وأبرزها تحدي 
والأخبار  المســـتمر،  والتغييـــر  الوقـــت، 
الكاذبـــة وقوتها والتصـــدي لها، إضافة 
إلـــى فقدان القيمة مقابـــل الرقم، وغيرها 

من التحديات.
عــــن  يبحــــث  المتلقــــي  أن  وأوضــــح 
مصادره الإعلامية عبــــر محركات البحث 
أو عبر وسائل الإعلام التقليدية، ثم باتت 
شــــبكات التواصل الاجتماعي جزءًا مهما 
من طرق اكتشــــافه، مشــــيرا إلى الوسائل 
الحديثة متغيرة، وظهور مواقع إلكترونية 
وتطبيقــــات ذكيــــة باســــتمرار، فقــــد ظهر 
فيســــبوك وتويتر، ومن ثم ظهر إنستغرام 

وسناب شات، وبعد ذلك جاء تيك توك.

وباتت صناعـــة علامة إعلامية رقمية 
قويـــة تتطلب اســـتمرارا وثباتـــا مكلفا 
للجهد والمال، إضافة إلى التغيير المستمر 

والتنويع للفت انتباه الزائر، على أمل أن 
يصبح الاســـم في ذاكرة المستخدم، وفقا 

لحمادي.
واحتلت الإمارات المركز الثالث عالميا 
في نســـبة الانتشـــار الرقمي لعام 2019، 
وفقـــا لتصنيـــف مؤسســـة ”آي.إن.جـــي 
ميديـــا“ البريطانية. حيـــث حصلت على 
2.6 بالمئة من نســـبة التداول عبر وسائل 

الإعلام الرقمي العالمي على مدار 2019.
وتفوّقـــت الإمـــارات علـــى الولايـــات 
المتحـــدة وكندا وأســـتراليا والصين وكل 
دول أوروبا. وجـــاءت اليابان في المرتبة 

الأولى، وكوريا الجنوبية الثانية.
لكـــن هـــذا التطـــور الرقمـــي يفرض 
بـــدوره تحديـــات عديـــدة مـــن أبرزهـــا، 
انتشار التضليل والأخبار الكاذبة، وقال 
الحمـــادي إن هذا التحـــدي لا يتمثّل فقط 
في نشـــر الأخبار الكاذبة، بـــل تعدّاه إلى 
أن الأخبار الكاذبة تشكل وجهة نظر لدى 
المســـتخدمين، وعند نشر ما يتعارض مع 
وجهة النظر هذه تواجه وســـيلة الإعلام 
هجومـــا مضـــادا، فقوة الأخبـــار الكاذبة 
والحرب عليهـــا لا يتمثّل فقط بكشـــفها، 
بل بالصمود أمام بقايا الرأي العام الذي 

تخلقه.
ويشكّل موقع فيسبوك مصدر الأخبار 
لـ25 بالمئة من الجمهور في الإمارات، فيما 
يشـــكّل تويتر مصدر أخبار لـ12 بالمئة من 
الجمهور، فـــي حين اســـتحوذت المواقع 
الإخبارية الإلكترونية على نسبة 8 بالمئة. 
بحســـب دراســـة أعدّها المجلس الوطني 

للإعلام في أبوظبي.
ويبلغ عدد الحســـابات النشطة على 
مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات 
نحو 19.3 مليون حســـاب بحســـب تقرير 
حالـــة التواصل الاجتماعـــي الذي أعدته 
شـــركة ”كـــراود أناليـــزر“ بالشـــراكة مع 

”هوتسوت“.

وأفـــاد التقرير بأن حســـابات مواقع 
التواصل الاجتماعي النشطة في الإمارات 
تتـــوزع بواقع 8.5 مليون مســـتخدم على 
فيســـبوك، و3.5 مليون مســـتخدم نشـــط 
و3.3 مليون مســـتخدم  على ”لينكـــد إن“ 
لإنستغرام، إضافة إلى مليوني مستخدم 
لتويتر، والعدد ذاته من الحســـابات على 

موقع سناب شات.

مســـتخدمي  اهتمامـــات  وتوزعـــت 
موقع التواصل الاجتماعي فيســـبوك بين 
التســـوّق 5.6 مليون مســـتخدم واللياقة 
البدنيـــة 3 ملايـــين مســـتخدم والألعاب 
4.5 مليـــون مســـتخدم والأخبار 4 ملايين 

مستخدم و8.5 مليون مستخدم للسفر.
وبلغت حصة موقع إنســـتغرام نحو 
17 بالمئـــة من الحســـابات النشـــطة على 
مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسة في 

الإمارات.
وأشـــار الحمادي إلى أن عامل الوقت 
والســـرعة في نقل المعلومة يعتبر محورا 
مهما في الإعلام، حيث لم يعد المســـتخدم 
يصبر أكثر من ثانيتين إلى 3 ثواني فقط 
كـــي يطلع على المعلومة، فـــإن لم تخطف 
انتباهه، عاد لما يتســـلى به من الخيارات 
الكثيـــرة، كمـــا أن الوقـــت الـــذي بقـــي 

للمستخدمين من أجل البحث عن خبر أو 
معلومة أقلّ بكثير من السابق.

وتعكس مؤشرات ســـوق الإعلان في 
الإمـــارات قوة حضـــور الإعـــلام الرقمي 

وتعاظم تأثيره على الرأي العام المحلي.
وأكدت مؤسســـة وطني الإمارات في 
ورقة بحثية نشـــرتها فـــي يناير الماضي 
أن انتشـــار التكنولوجيـــا الرقميـــة فـــي 
العالـــم وظهور تقنية الإعلام الإلكتروني، 
وانتشـــار مواقـــع التواصل ومـــا حققته 
مـــن شـــعبية واســـعة جعلت الشـــركات 
والمؤسســـات الإعلاميـــة العملاقـــة، ذات 
الإمكانيات المادية الهائلة، تفقد سلطتها 
المطلقـــة، كمـــا هو الحـــال عندمـــا كانت 
تحتكر الرسائل الإعلامية إذ بات بمقدور 
الجميـــع أن يؤثروا ويدلـــوا بآرائهم، بل 

ويساهموا في الكثير من الأحداث.

ويقــــول متابعــــون إن قواعــــد اللعبة 
الإعلاميــــة تغيــــرت بعد ســــيطرة الإعلام 
الرقمــــي، حيث تحكم المنافســــة المحتدمة 
مصير المؤسسات الإعلامية مع المتغيرات 
المتسارعة في القطاع، لتجعل من الصعب 
على هذه المؤسسات الاستمرار دون خطط 
لضمان  والتحسين  للتطوير  استراتيجية 

المنافسة في صناعة الإعلام الحديث.
وحذّر الحمـــادي خلال المحاضرة من 
خطورة المنافســـة التـــي يفرضها العصر 
الرقمي، قائـــلا ”لا يمكن إغفـــال خطورة 
الـــذكاء الاصطناعـــي على تغيير شـــكل 
الإعـــلام الرقمي تمامـــا، إذ مـــن المتوقع 
أن يدخل مســـتثمرون المجـــال لا يأبهون 
بالحقيقـــة ولا بأخلاقيات المهنة، بقدر ما 
يبحثون عن الإبهـــار لجمع أكبر عدد من 

المستخدمين ثم الربح“.

وبـــينّ أنه في زمـــن الإعـــلام الرقمي 
أصبحـــت تغلـــب الأرقام الجـــودة، حيث 
إن النـــاس يتحدثون عـــن قصص نجاح 
من بوابـــة الأرقام كعدد المســـتخدمين أو 
وقـــت اســـتعمالهم، ولم يعد هنـــاك ذكر 
حقيقي لقيمة ما يتم تقديمه، ضارباً المثل 
بمـــواد إعلامية رصينة فـــي محتواها قد 
لا تحقق مشـــاهدات بقدر خبر سريع عن 
أحد المشاهير لا تستغرق كتابته 3 دقائق.

ولفت إلى أن المشـــاهدات والزيارات 
تعنـــي دخلا ماليـــا، وكلما قلّـــت قلّ هذا 
الدخـــل، وبالتالـــي يقـــلّ الاســـتثمار في 
المحتوى، مضيفا أن المشكلة أن المواضيع 
الأهـــم تبـــدو أقـــلّ جذبـــا مـــن مواضيع 
كوميديـــة أو ســـاخرة أو غيـــر مفيـــدة، 
وبالتالي يكســـب الأقـــلّ احتراما لتقديم 

المعلومة المهمة.

 الجزائر – صرّح وزير الاتصال، الناطق 
عمار  الجزائريـــة،  للحكومـــة  الرســـمي 
بلحيمر، أنه ســـيتم إعادة النظر في عدد 
مـــن القوانين المتعلّقـــة بقطاع الصحافة 

والإعلام، على غرار قانون الإعلان.
وأشـــار بلحيمر على هامش جلســـة 
الوطنـــي  الشـــعبي  بالمجلـــس  علنيـــة 
خصصت لعرض ومناقشـــة مخطط عمل 
الحكومة، أن ”المجلس الوطني للصحافة 
الصحافـــة  ضبـــط  ســـلطة  ســـيعوّض 
المكتوبة وسيتولّى مهمة اعتماد البطاقة 
المهنية للصحافي، ويراقب عملية توزيع 
الإعلان، ويســـهر على احترام أخلاقيات 

المهنة“.

الجزائر  فـــي  الصحافيون  ويعتبـــر 
منـــذ عهد الرئيـــس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقـــة أن الإعلان وســـيلة الســـلطة 
للضغـــط علـــى المؤسســـات الصحافية، 
حيث تحتكره المؤسســـة الوطنية للنشر 
والإشـــهار، ويتم إجبار كل المؤسســـات 
العمومية والوزارات والهيئات على منح 

إعلاناتها إلى هذه المؤسسة.
ويعتبر ســـوق الإعلان فـــي القطاع 
الخاص ضئيلا جدا، في حين أن وسائل 
الإعـــلام فـــي أمـــسّ الحاجـــة لإعلانات 

وصفحات إعلانية عمومية كي تســـتمر، 
ومن هنا تأتي أهمية تنظيم هذا السوق 
ووضـــع أســـس واضحـــة للتعامـــل مع 
المؤسســـات الإعلاميـــة دون اســـتعمال 
الإعلانات كسلاح وحرمانها منه كعقوبة 

غير معلنة.
ونوّه عمار بلحيمر أنه سيتم تنظيم 
سلسلة من الورشات تهدف إلى مراجعة 
منظومـــة الاتصـــال بمشـــاركة الخبراء 
والأكاديميـــين ومختلـــف الفاعلـــين في 
القطاع، مؤكـــدا إعادة النظر في عدد من 

القوانين من بينها ”قانون الإعلان“.
وشدّد على ”أهمية انتهاج حوار جادّ 
يجمع المهنيـــين والخبراء والأكاديميين، 
بالإضافة إلى نقابة الصحافيين وجميع 

الفاعلين في قطاع الاتصال“.
وأشار بلحيمر إلى أن قطاعه ”يتبنّى 
مقاربة جامعـــة لا تقصي أي طرف وهذا 

يتمّ بعيدا عن أي تصفية حسابات“.
وتختلـــف ردود فعـــل الصحافيـــين 
الجزائريـــين على هـــذه التصريحات، إذ 
اعتبر البعض منهم أن وعود المسؤولين 
دون  لســـنوات  اســـتمرت  الحكوميـــين 
تحقيق نتائج فعلية، فيما يترقّب آخرون 

ما ستسفر عنه هذه الوعود.
واعتبـــر الأســـتاذ الجامعـــي العيد 
يملـــك  بلحيمـــر  الوزيـــر  أن  زغلامـــي، 
مؤهـــلات أكاديميـــة، قد تحـــدث الفارق 
في نجـــاح هذه الورشـــات، عكس وزراء 

الإعلام الذين سبقوه.
لكنه نوّه بضرورة إشـــراك الأساتذة 
المدني  والمجتمـــع  الجامعيين  والطلبـــة 
والسياســـيين في هذه الورشـــات وعدم 
التركيـــز على الإعلاميـــين فقط، من أجل 
تجاوز الفســـاد الـــذي تعرفـــه المنظومة 

الإعلامية، فمن غير المنطقي الاســـتمرار 
فـــي منح الإعلان لبعض الجرائد التي لا 

تنتج.
وأضاف أنه من يجب إنشـــاء سلطة 
ضبط خاصـــة بالصحافـــة المكتوبة، مع 
توزيع عادل للإعلان العمومي، بالإضافة 
إلـــى تفعيل القوانين التـــي تكرّس حرية 

التعبير وحق المواطن في المعلومة.
ومع وصـــول عبدالمجبـــد تبون إلى 
رئاسة الجمهورية، أطلق وعودا بإصلاح 
قطـــاع الإعلام والصحافة فـــي الجزائر، 
وتعهـــد بتقـــديم كل ”الدعـــم والتحفيز 
اللازمـــين للتوصـــل لممارســـة إعلاميـــة 
مسؤولة في كنف الحرية التي لا يحدها 
سوى القانون والأخلاق والآداب العامة، 
إلـــى جانب تعزيز حرية الإعلام والإبداع 

ودور الصحف الإلكترونية“.

وتم الإعـــلان عـــن البـــدء فـــي ضبط 
وتســـوية الوضعيـــة القانونية للصحف 
الإلكترونيـــة في الجزائر، ليتـــم التعامل 
معهـــا كمـــا تعامـــل الصحافـــة الوطنية 
المكتوبـــة في تغطية النشـــاطات الوطنية 
الإعـــلان  مـــن  والاســـتفادة  والرســـمية، 
العمومي ”في حدود ما يسمح به القانون 

وأخلاقيات المهنة“.
وأشـــار بلحيمر بأن الورشـــة الأولى 
لتنظيم قطاع الإعلام ستكون حول المواقع 
الإلكترونية.  وستحتضن الورشة المدرسة 
العليا للصحافة فـــي 20 فبراير الجاري، 
بمشاركة الخبراء والأكاديميين والفاعلين 
في القطـــاع لمناقشـــة مضمون مشـــروع 
قانـــون متعلّق بالمواقـــع الإلكترونية قبل 
عرضه علـــى المصادقة مـــن قبل الجهات 

المختصة.

 لنــدن – تحوّلـــت هجمـــات الزعمـــاء 
السياسيين الشـــعبويين ضد ما يطلقون 
فـــي الولايات  عليهـــا ”صحافـــة الكذب“ 
المتحدة وبريطانيا والبرازيل إلى مصدر 

للدعم والربح لوسائل الإعلام الجادّة.
تايمــــز  نيويــــورك  مــــن  كل  وتحقــــق 
وواشنطن بوست، والغارديان البريطانية 
ومجلة ”ذي إيكونوميســــت“ انتشارا أكبر 
وزيادة في أعداد مشتركيها، منذ انتخاب 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثامن 
من نوفمبر 2016 وتولّي الرئيس الشعبوي 

جايير بولسونارو السلطة قبل عام.
وبـــين نوفمبـــر 2016 ونوفمبـــر 2018 
ارتفـــع عـــدد الاشـــتراكات الرقميـــة في 
نيويـــورك تايمز من 1.5 مليـــون إلى 2.5 
مليون. وهي تصل حاليا إلى نحو أربعة 
ملايين. وفي 2019 سجلت الصحيفة أكثر 
من مليون مشـــترك رقمـــي جديد. ”وهذه 
هي الزيادة الســـنوية الأعلـــى منذ إدراج 
العـــروض الرقميـــة المدفوعـــة فـــي 2011 
وأقـــوى زيادة في المشـــتركين في غضون 
ســـنة منذ وجود شـــركة نيويورك تايمز 

على الإطلاق“.
وفـــي البرازيـــل بعـــد أن أعلن رئيس 
البرازيل اليميني الشـــعبوي بولسونارو 
أن حكومتـــه لن تصـــدر إعلانات في أكبر 
صحيفة في البلاد، ارتفع عدد الاشتراكات 

الرقمية بشكل كبير.
وبحســـب المعهد الإعلامي البرازيلي، 
ارتفعت الاشتراكات الرقمية المدفوعة من 
207.000 في ديسمبر 2018 إلى 241.000 في 

أكتوبر 2019. 

صحيفـــة  تمكّنـــت  بريطانيـــا  وفـــي 
الغارديان بفضل نهجهـــا الانتقادي. من 
زيادة عدد المشتركين، وتتلقى دعم القراء 

للحفاظ على الصحافة المستقلة.
وقالت شــــبكة دويتشه فيله في تقرير 
لهــــا، إن المعركة الإعلامية حــــول الأخبار 
الزائفــــة والتحقق مــــن الحقائق تتواصل 
بقــــوة. ويدعم المشــــاركون فيهــــا بعضهم 
البعض. لكن المؤرخ بيرند غراينر أشــــار 
الألمانية  عبر إذاعة ”دويتشــــلاند فونــــك“ 
مربــــح  الوضــــع  هــــذا  أن  إلــــى  مؤخــــرا 

للجانبين.

وقال إن وســــائل الإعلام تســــتفيد من 
شعبويين،  لسياســــيين  الترفيهية  القيمة 
فهــــي تســــلّط الضــــوء على كل اســــتفزاز 

وتجلب لهم مزيدا من الاهتمام.
اســــتفزازاتهم  خــــلال  ”من  وأضــــاف 
يقدّم سياســــيون مثل بوريس جونســــون 
ودونالــــد ترامــــب وبنيامــــين نتنياهو أو 
ماتيو سالفيني باستمرار أخبارا جديدة، 
فوســــائل الإعلام غير مجبــــرة على القفز 

فوق كل عصا توضع أمامها“.

مؤسسات الإعلام الرقمي في سباق مع الوقت 

لمواكبة تغير اهتمامات المستخدمين

وسائل الإعلام الجادة وعود حكومية بتنظيم {سلاح} الإعلان في الجزائر

تستفيد من هجمات السياسيين

ــــــت صناعة الإعلام الرقمي على درجة عالية من المنافســــــة تفرض عليها  بات
مواكبة التغيير المســــــتمر والتنويع للفت انتباه الجمهور، مع ما يتطلبه ذلك 

من استراتيجية وتخطيط وكلفة عالية في الجهد والمال.

الإمارات تحتل المركز الثالث عالميا في الانتشار الرقمي

هل تحظى الصحف الجزائرية بدعم غير مشروط؟

محمد الحمادي: الأرقام تغلب الجودة في زمن الإعلام الرقمي

المؤسسة الوطنية للنشر 

والإشهار تحتكر الإعلان 

ما يعتبر وسيلة الحكومة 

للضغط على المؤسسات 

الصحافية

وسائل الإعلام تستفيد 

من القيمة الترفيهية 

للسياسيين فهي تسلط 

الضوء على كل استفزاز 

وتزيد الاهتمام بهم

قوة الأخبـــار الكاذبـــة والحرب 

عليها لا تتمثل فقط بكشفها، 

بل بالصمـــود أمام بقايـــا الرأي 

العام الذي تخلقه

<

محمد الحمادي
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